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365157 ‐ يعان من الأحزان بسببب سوء معاملة من حوله

السؤال

والآخرين، ويحقرونن عمري ثلاثة وثلاثون عاما، متزوج، وموظف، كنت كثيرا أتعرض للإذلال والإهانة من قبل من حول

،وعمل حيات من قلة الحظ والنحس ف الآن، غالبا أعان منذ صغري حت كثيرا، ويستخفون ب ويحقدون عل ،ويهينونن

رغم إنن س ما أريده، علنتيجة ع نتيجة جيدة، أو يحصل ل أحاول، لم أحصل عل رغم إنن عل عمل غالبا لا أنجح ف

لست شخصا ناجحا، ولن الآخرون يحقدون عل، ويحسدونن، حت إن بعضا منهم أعل وأنجح من، ولن يحسدونن، وأنا

لا أدری لماذا يرهونن، أو أصنع معروفا لشخص ما وبعد قليل ينس معروف ف حقه، و يحقدعل، ويرهن، أنا متوتر،

قلت رغبت ،معظم الوقت أشعر بالحزن، أشعر بالحقارة والفشل، أكره نفس ،معظم الوقت، ولا أستمتع بحيات وعصب

ونشاط ف العبادة والصلاة ، فآمل الإفادة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

الشيطان حريص عل أن يحزِن العبد 

السائل الريم: ما ذكرته وبسطته عن الأحزان الت تحيط بك من كل جانب وتتعب نفسك ... فهذا لأن عدوك الشيطان يريد

منك أن تراها هذا، فهو من شدة عداوته لبن آدم حريص عل أن يدخلهم ف دوامات اليأس والقنوط والاكتئاب والأحزان.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" ... وأحب شء إل الشيطان أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره [يعن : عن سيره إل اله بالعبادات] ويوقفه عن سلوكه، قال

اله تعال: ( انَّما النَّجوى من الشَّيطَانِ ليحزنَ الَّذِين آمنُوا ).

ونه النب صل اله عليه وسلم الثلاثة: ( أن يتناج اثنان منهم دون الثالث، لأن ذلك يحزنه ).

فالحزن ليس بمطلوب، ولا مقصود، ولا فيه فائدة، وقد استعاذ منه النب صل اله عليه وسلم، فقال: ( اللهم إن أعوذ بك من

الهم والحزن ) فهو قرين الهم، والفرق بينهما: أن المروه الذي يرد عل القلب، إن كان لما يستقبل: أورثه الهم، وإن كان لما
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مض: أورثه الحزن، وكلاهما مضعف للقلب عن السير، مفتر للعزم" انته. "مدارج السالين" (2 / 1285 – 1286).

واله سبحانه وتعال رحيم بالمؤمنين،  وكانَ بِالْمومنين رحيما الأحزاب/43.

ومن رحمته أن أرشدنا للعلاج الذي ينشرح به صدر المؤمن ويعيش به حياة طيبة إذا أخذ هذا العلاج بصدق.

فما وقع للعبد من الحوادث الت تورث الحزن، فعلاجها بتحقيق الإيمان بالقضاء والقدر، فيتيقن المسلم أن ما أصابه لم ين

ليخطئه، فإذا صدق ف هذا الإيمان أغلق باب الماض واشتغل بعمارة حاضره بالأعمال والأفار النافعة.

َيل ، يرسي هال َلكَ عنَّ ذَلا اهارنْ نَبا لقَب نتَابٍ مك ف ا منْفُسا ف ضِ ورا ف ةيبصم نم ابصا ام :ه تعالقال ال

تَاسوا علَ ما فَاتَم و تَفْرحوا بِما آتَاكم واله  يحب كل مخْتَالٍ فَخُورٍ الحديد/22–23.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" يقول تعال مخبرا عن عموم قضائه وقدره: ( ما اصاب من مصيبة ف الأرضِ ولا ف انْفُسم ) وهذا شامل لعموم المصائب

الت تصيب الخلق، من خير وشر، فلها قد كتبت ف اللوح المحفوظ، صغيرها وكبيرها، وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول،

بل تذهل عنده أفئدة أول الألباب، ولنه عل اله يسير، وأخبر اله عباده بذلك لأجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم، ويبنوا عليها

توب فما فاتهم، مما طمحت له أنفسهم وتشوفوا إليه، لعلمهم أن ذلك م ما أصابهم من الخير والشر، فلا يأسوا ويحزنوا عل

اللوح المحفوظ، لا بد من نفوذه ووقوعه، فلا سبيل إل دفعه، ولا يفرحوا بما آتاهم اله فرح بطر وأشر، لعلمهم أنهم ما أدركوه

بحولهم وقوتهم، وإنما أدركوه بفضل اله ومنّه، فيشتغلوا بشر من أول النعم ودفع النقم " انته من"تفسير السعدي" (ص

.(842

لك فيفِ، وعالض نموالْم نم هال َلا بحاو رخَي ،الْقَوِي نموالْم :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نوع

قَدَر :قُل نَلذَا، وكذَا وانَ كك لْتفَع ّنا لَو :تَقُل ََف ،ءَكَ شابصنْ ااو ،زجتَع و هبِال نتَعاسكَ، ونْفَعا يم َلع رِصاح رخَي

اله وما شَاء فَعل، فَانَّ لَو تَفْتَح عمل الشَّيطَانِ رواه مسلم ( 2664).

فانس إساءة من أساء إليك ف الماض ، واعلم أن ذلك مقدر ومتوب ف اللوح المحفوظ ، وأنك سوف تقتص ممن ظلمك

يوم القيامة ، واله تعال لا يضيع حق أحد ، فاطو صفحة الماض ، ولا تعد إليها ، وأقبل عل اله بجد ونشاط .

ثانيا :

علاج الحزن

وأما علاج الحزن الذي يولده ما تراه وتشعر به من إساءة من حولك ومقابلتهم الإحسان بالإساءة، فعلاجه أن يوطن المسلم
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نفسه عل أن أجره عل حسن معاملته للناس إنما يأخذه من اله تعال وحده، فلا ينتظر من الناس مقابلا.

قال اله تعال: انَّ ابرار يشْربونَ من كاسٍ كانَ مزاجها كافُورا * عينًا يشْرب بِها عباد اله يفَجِرونَها تَفْجِيرا ، يوفُونَ بِالنَّذْرِ

مْننُرِيدُ م  هال هجول مما نُطْعنَّما * ايرساا ويمتيينًا وسم ِهبح َلع امونَ الطَّعمطْعيا * ويرتَطسم هانَ شَرا كموخَافُونَ ييو

جزاء و شُوراالإنسان /5 – 9.

ويعلم أن كل ما يصيبه من ظلم وألم ، هو له أجر إن صبر، فهو الفائز، فلماذا يحزن؟!

فإذا أحسنت النية ف صبرك عل أذى من حولك ، فإنك موعود بالأجر العظيم.

قال اله تعال: والَّذِين صبروا ابتغَاء وجه ربِهِم واقَاموا الصَةَ وانْفَقُوا مما رزَقْنَاهم سرا وعَنيةً ويدْرءونَ بِالْحسنَة السيِىةَ

اولَئكَ لَهم عقْب الدَّارِ * جنَّات عدْنٍ يدْخُلُونَها ومن صلَح من آبائهِم وازْواجِهِم وذُرِياتهِم والْمَئةُ يدْخُلُونَ علَيهِم من كل بابٍ *

سَم علَيم بِما صبرتُم فَنعم عقْب الدَّارِ الرعد/24-22.

فخير سبيل للخروج من هذه الأحزان، هو أن تحول البلاء المحيط بك إل مصدر أجر تنتفع به وذلك بملازمة الصبر والتطلع

إل جميل ما يتولد عنه.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" والصبر عل البلاء ينشا من أسباب عديدة:

أحدها: شهود جزائها وثوابها.

الثان: شهود تفيرها للسيئات ومحوها لها.

الثالث: شهود القدر السابق الجاري بها، وأنها مقدرة ف ام التاب قبل أن تخلق فلا بد منها، فجزعه لا يزيده إلا بلاء.

الرابع: شهوده حق اله عليه ف تلك البلوى، وواجبه فيها الصبر بلا خلاف بين الامة، أو الصبر والرضا عل أحد القولين، فهو

مامور بأداء حق اله وعبوديته عليه ف تلك البلوى، فلا بد له منه، وإلا تضاعفت عليه.

.( مدِييا تبسا كفَبِم ةيبصن مم مابا أصمو ) :ه تعالالخامس: شهود ترتبها عليه بذنبه، كما قال ال

وهذا عام ف كل مصيبة دقيقة وجليلة، فيشغله شهود هذا السبب، بالاستغفار الذى هو أعظم الأسباب ف دفع تلك المصيبة.

قال عل بن أب طالب: "ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة".
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السادس: أن يعلم أن اله قد ارتضاها له واختارها وقسمها، وأن العبودية تقتض رضاه بما رض له به سيده ومولاه...

السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة ه دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به، فليصبر عل تجرعه، ولا يتقياه

بتسخطه وشواه فيذهب نفعه باطلا.

الثامن: أن يعلم أن ف عقب هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الالم ما لم يحصل بدونه، فإذا طالعت نفسه كراهة

هذا الدواء ومرارته فلينظر إل عاقبته وحسن تاثيره. قال اله تعال: ( وعس ان تَرهوا شَيئاً وهو خَير لَم وعس ان تُحبوا

شَيئاً وهو شَر لَم واله يعلَم وانتُم لا تَعلَمونَ ).

وقال اله تعال: ( فَعس انْ تَرهوا شَيئاً ويجعل اله فيه خَيراً كثيراً )...

التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهله وتقتله، وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه...

العاشر: أن يعلم أن اله يرب عبده عل السراء والضراء، والنعمة والبلاء، فيستخرج منه عبوديته ف جميع الأحوال. فإن العبد

عل الحقيقة من قام بعبودية اله عل اختلاف الأحوال...

فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر عل البلاء، فإن قويت أثمرت الرضا والشر " انته من "طريق الهجرتين" (2 / 600 –

.(604

فيا أخ الريم، هذا مفتاح السعادة قد أرشدنا إليه الشرع؛ فعليك أن تستعن باله تعال وتتناوله.

نسأل اله الريم أن يفرج همك.

والنصيحة لك أن تراجع أحد الأطباء الموثوقين المتخصصين، ليساعدك عل الخروج من تلك الأزمة.

وننصحك بالاطلاع عل كتب مفيدة لمعالجة الحزن والقلق مثل كتاب "الوسائل المفيدة للحياة السعيدة" للشيخ السعدي،

وكتاب:  "دع القلق وابدأ الحياة" لدايل كارينج، ففيها طرق عملية للتعامل مع هذه المشلة.

واله أعلم.


